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إصلاح الحوافز الضريبية: هل سيكون قانون المالية لعام 2024 أول من ينشر تقييما 

للحوافز الضريبية؟ 
ــة  ــة عام ــاد جلس ــم انعق ــر 2023 ت ــخ 17 نوفم بتاري
تحــت قبــة البرلمــان التونــي لمناقشــة مــروع قانــون 
الماليــة والميــزان الاقتصــادي لســنة 2024 1 بحضــور كل 
مــن رئيــس الحكومــة وأعضائهــا. ووقوفــاً عــى مــا تــم 
طرحــه في مداخلــة رئيــس الحكومــة " أحمــد الحشــاني" 
ــون  ــة لقان ــة الحكوم ــن خــال رؤي ــم عرضــه م ــا ت وم
الماليــة 2024 ، نقــف عــى مفارقــة تحيلنــا عــى عــدة 
ــة  ــازات الضريبي ــة الامتي ــل في مراجع ــاؤلات وتتمث تس
ــة  ــل الطاق ــدة )مث ــات الواع ــو القطاع ــا نح وتوجيهه
والاقتصــاد الأخــر والأزرق( وبالتــالي الى طــرح ســؤال 
ــتندت  ــم اس ــار تقيي ــى أي معي ــوا ع ــري الا وه جوه

ــات؟  هــذه التحوي

ــجيع  ــام ام تش ــال الع ــدار لل ــة: اه ــات الجبائي النفق
ــتثمار؟  ــى الاس ع

السياســات  صانعــي  فــإن  الــدولي،  البنــك  حســب 
الذيــن يدفعــون نحــو المزيــد مــن الامتيــازات غالبــا مــا 
يحاجــون ان هــذه التكاليــف تدفــع للاســتثمار لمــا ينتج 
ــق  ــة وخل ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــن تنمي ــك م ــن ذل ع
فــرص عمــل2. لكــن هــذا الطــرح عــادة لا يأخــذ بعــن 
ــدر  ــازات3 اذ يج ــذه الامتي ــبية له ــزة النس ــار المي الاعتب
الذكــر بــان الحوافــز الضريبيــة تــؤدي إلى نفقــات 
ضريبيــة إلى الحــد الــذي يــؤدي إلى خســائر فوريــة 
في عائــدات الضرائــب للدولــة4 . حيــث عــى مــدى 
ــز  ــدل الحواف ــل مع ــنوات )2002 إلى 2011( مث 10 س
الجبائيــة %70 مــن مجمــوع الضرائــب عــى الــركات 

ــة5.   ــة جم ــائر مالي ــة خس ــدت الدول ــي كب والت

واســتنادا عــى العديــد مــن الأوراق البحثيــة التــي 
نشرهــا المرصــد التونــي للاقتصــاد نلاحــظ بــأن قوانــن 
الماليــة غالبــا مــا تدعــم الحوافــز والإعفــاءات الضريبيــة 
ــة6.  ــم جدواهــا الاقتصادي ــدة دون دراســة وتقيي الجدي

 الامتيازات الجبائية: امتيازات قطاعية وطبقية 

ــق  ــا يتعل ــة في ــس الحكوم ــا طرحــه رئي ــاء عــى م بن
يجــب  الواعــدة  للقطاعــات  الامتيــازات  بتحويــل 
الإشــارة لغيــاب الوضــوح فيــا يتعلــق بالمشــمولية 
ــره  ــذي ن ــاني ال والتضمــن. اســتنادا عــى الرســم البي
 ،2014 في  أن  يتبــن  للاقتصــاد7،  التونــي  المرصــد 
ــات  ــو القطاع ــزات نح ــن التحفي ــه %32 م ــم توجي ت
الاســتخراجية، إنتــاج وتوزيــع الطاقــة والماليــة والبنــوك، 
رغــم أن التجــارب العالميــة تبــن أن الاســتثمار في هــذه 

القطاعــات لا يتأثــر بأجــود تحفيــزات. 

الكاتب : غسان عون الله

غالبــا مــا تكــون أيضــاً هــذه الامتيــازات طبقيــة وتفتقــر 
إلى العدالــة الماليــة بســبب التوزيــع غــر العــادل للأعبــاء 
ــراء  ــان عــى حســاب الفق ــن الأحي ــر م ــة ، وكث الضريبي
ــة للمرصــد  ــة تحليلي ــة الوســطى8. فحســب ورق والطبق
التونــي للاقتصــاد "عــر ســنوات بعــد الثــورة ... كيــف 
ترجمــت الماليــة العموميــة ثــورة الحقيقــة والكرامــة"9، 
مثــل الأداء عــى الدخــل معظــم المداخيــل الجبائيــة 
منــذ 2015 )%75 في 2021( واســتنفعت الــركات مــن 
تخفيــض ضريبــي في 2014 و 2021, في حــن بقيــت 
الضريبــة عــى الدخــل دون تغيــر. ليكــون الاجــراء أكــر 
متحمــل للضغــط الجبــائي وســط انعــدام مبــدأ العدالــة 

ــة.  الجبائي

امتيازات جبائية حسب منوال التنمية 

غالبــاً مــا يقــع إقصــاء معطــى مهــم عنــد تفعيــل توجيــه 
الامتيــازات الجبائيــة ألا وهــو منــوال التنميــة والتفــاوت 
التنمــوي والاجتماعــي بــن الجهــات10 حيــث ان الانفــاق 
الجبــائي يرتكــز في الجهــات ذات مــؤشرات تنميــة عاليــة 
)مناطــق ســاحلية( عــى حســاب المناطــق الداخليــة 
كمثــال. خلافــا لهــذا واســتنادا عــى مقاربــة لقيــس 
ــكل موطــن شــغل  ــة ب ــة مقارن ــز الجبائي ــة الحواف تكلف
تــم إنشــاؤه11، نســتنتج ان هــذه الامتيــازات ليســت 

ــق مواطــن الشــغل.  بمحــدد في خل

بالامتيــازات  المتعلقــة  المغالطــة  اعتــاد  تــم  لطالمــا 
الاســتثمار  دفــع  عــى  الإيجــابي  وتأثيرهــا  الجبائيــة 
وجدواهــا الاجتماعــي، لكــن مــا تــم التغافــل عنــه هــو 
ــروري ان  ــن ال ــالي فم ــازات. وبالت ــذه الامتي ــة ه كلف
تتــم مراجعــة هــذه الامتيــازات مــن خــال تقييــم فعــي 
لوقعهــا عــى المســتوى الاجتماعــي ، والاقتصــادي، والمــالي 
ــة  ــازات الجبائي ــذه الامتي ــيد ه ــب ترش ــي. إذ وج والبيئ
نحــو  وتوجيههــا  لتحقيــق عدالــة جبائيــة وجهويــة 

قطاعــات ذات نفــع اجتماعــي . 
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